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دراسة التاري* الانساى يوضح أساس الأسرةفى تاريخ مصر وبابل وآشور والهند والصين واليونان والرمان_ قبل 
المسيح الحديث عن الأولا د وال سرة. والمرأة وقيمة الشرف موجود- رأينا قداى المصريين يحترمون رابطة الزوجية فأحلوا 
المرأة محلها الائق بها وحافظوا على العرض والشرف كما تي قصة يوسف مع زليخا- وفى تعاليمات كنفيوثس ف الصين؛ اهتمت 
بالأسرة فكان هواول من بحث نظام الأسرة بجنا فلسفيا- وكان هو من أنصار النظرية القائلة-#بأن الرقى الذاق أساس 
التقدم الاجتما اي القرد هوأساس الاسرة والأسرة أساس المجتمع. وعند اليونانيين أن الرجل والمرأة شريكان فى تحمل 
الخياةداخل الل وخارجها 4" 

فى العصر المباهلى أو قبل الاسلام يغلب طابع الانحلال والا باحية على الأسرة وتسيطرت عليها المضوضى والتشرد مع 
نزول القرآى الكريم قددرس الاسلامأن احقاق السلا م والامن والاستقرارف الجتمع الا نساى لازم لتنفيذ البشرية من 
التفرق والانتشارعامة والامة المسلمة خاصة_- 

أن الاسلام دين كامل ومتميز باهتمام جميع جوانب الحياة لنشاة الوجود الانسانى والبقاء البشرئ وهذا الدين 
الحنيف جعل لوجود الأسرة غايات سامية وأهدافاً نبيلة ومن هذه الأهداف يعرف الانسان خا لقه من حيث انه المحافظ على 
النوء الانساى ووضح الاسلام أن ف اتباء القوانين الاسلاى حول الأسرة سلامة المجتمع امن الأمراض النفبى والسكن 
النفبى وحفظ الأنساب ورغبة الأولاد_ والأسرة بناء شامخ* فى تكوين المجتمع الاسلاى المسلمة وبقاء ها وأيضاًهى يقويها-فلا 


بداذن من توحيد القلوب وتعاون الزوجين ف بناء ها وتربية الأولاد- فلذلك أحاط القرآن الكريم بها ببيان سبل رعا 


د ا 222222222222232 
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يتها وحفظها ودوام استمرارها واستقرارها وقد أشار الله سبحانه وتعالى الى أسر مختلفة فى كتابه العظيم مغل- أسرة نوح وأسرة 
لوط وأسرة ابراهيم وأسرة يعقوب وأسرة زكريا كل ذلك يعطينا فكرة عن الأسر التى تمت وترعرعت فى ظل الأديان 
السمارية: هى لبنة اساسية للجتمع كما أنها ظاهرةكونية للكائنات الحية الى تعيش على الكرة الارضية والآية التالية تدعواون 
الالباب الى التذكر والتفكر فيها وأيضاً امتنان الخالق على خلقه بنعمة الأسرةكما فى قوله تعالك: فإ وَمِنُْ آهَاتِهِ أ خَلَقَ لَكُمقِنْ 
شك ْأَدوَاجالِكَدكُنُوا ليها وجَعل بتكم فوَدَةوَدَحْمَةٌإ رك في ذلك لآهاتٍ لَمو م يكفكّزون 4* 

هكذا وردت الأحكام الكغيرة الوفيرةفى القرآن الحكيم لتفيه م أهمية |الأسرة_قبل دخول الى صميم قلب الموضوء 
ويستحسن به أن اذكر معتى جميع الكلمات او المكونات التى تحتوى موضوء هذه المقالة الموجزة: 
اؤلا: الاستقرارلغة: كلمة الاستقرار لغة تدل على التمكن. والاطمينان: والهدوء.والثبوت والسكون .كما يقال؛ يبحث 
عن الاسسعرازبميدا عن الغاقل: أى الاسظرار هر التمكو وريدن قز نالأرطن:النسسن اناي * 
وفى الاصطلاح: مقياس. أساس فى كل شئى ووجودها سببا فى النجاح وفقدانه.يودى الى مغل عظيم. واستقرار الأسرة أساس فقية 
البيت والاجتماء_أما كلمة الأسرة: قال ابن فارس شارحا: الهمزة السين. والراء. أصل واحد . وقياس مطردومعناه: الهس.ويطلق 
عل الاصانب ومن ذلك الاس وعتدابن متظور الافريع «الكسر#الدرع المسيعة:والاننان مصد نوهو الك الذى يقد 
الوِخْمّل واسرة الرجل. عشيرنه: وأهل بيته ورهطه الادنون.وقال ابن فارس: لأنه يتقوئ بهم. ولكن النحاس حصص الأسرة: 
بأقارب الرجل من قبل أيه وفى تاج العروس: الأسرة ماخوذةمن الأسر بمعنىء اشتد والعصب والقوة. والرمط-” 

مفهوم لهذه الكلمة واسع شامل ولم يرد لفظيًا صريا فى القرآن الكريم ولكن جاءت مرادفها كما نرى أن عدداً 
من المعاجم تطلق مدلولاتما فىسياق من تعاطف لفاظ والأهل؛ والعشيرة وهذه الكلمات واشتقاقاتها تشير الى معنى الشده.والريط 
بل هى بمغا بة الأركان التى تقوم عليها النباء اذ معنى الأسرة فوائم السرير حين يرى علماء الاجتماء المتخمسون-أنف 
الأسرة هى جماعة اساسية ودائمة وهى مصدر الأخلاق وأساس وجود المجتمع ودعامة ضبط السلوك والأطار الذى يتلق فيه 
الانسان أول دروس الحياة الاجتماعيه© 

وهناك قو ل آخرف معناه الاصطلاج: هى المؤسة الاجتماعية التى تنشا نتيجة عقد زواج بين رجل وامرأة هى أول 
مؤسسات المجتمع التى تنشا القرد اجتماعيا وتكسبه المعارف والمهاراة والميول والعواطف. ويجد فيها الفرد السلام والسكن_” 
بعد التفحيص العميق عن كلمة الأسرة نرى أن هذه الكلمة تطلق على رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة 
وأطفال. ولكن فى مجتمعنا الاسلاى عامة وفى الباكستان خاصة الأفراد الأخرى مغل: الأبناء.والاجداد والأصهار والأحفاد 
والأعمام ايضاً الوحدات الأسرية وهى مشكل شائع منذ القدم. والقرابة عندالعرب فى الباهلية قائمة عن الأدعاء لاعلى صلة 
الدم.وعند العبرانيين قديما كانت الأسرة تفم افراد العشيرة فالقرابة لم تكن أساس الدم بل جميع الأدعاء الذى يجوز أن 
ينقطع من الأسراة. فنى العصور القديمة كان لفظ الأسرة يطلق على العشيرة والجماعة الكبيرة التى تربط رابطة واحدة.وعند 
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اليونا نيين والرومانيين القداى كانت تتكورن من جميع الأقارب الذكور والأرقاء(هوالعبيد) والموالى (من ينتمون الى 
الأسرة بارتباعات وعهود) والأع زعي زه العنودن* 

وهى وسيلة للتكاثر النوى المنتظم ووسيلة الانتقال الغرائز والاستعدادات جيلاً بعد جيل والأسرة بأعتبار هذا 
مصدر العادات والتقاليه والأدب والنظام والتعاون والأمانة.والتكسب والادخار.والايغار والايضا وسيلة لخلق صفات 
جديدهفى الطفل وهى المدرسة الاولى لتخرج الجيل الصالح وهى مؤسة تعاونية أقيمت على أساس التعاون بين الرجل والأمراةى 
كسب العيش وتوقير الخدمة والاستقرار يعيشرون معهم والأسرة هى الهلية الاول الى تنشا فيها الأجيال وايضا أصغروحدة فى 
النظام الاجتماي فى أيامنا هذا ويختلف حجمها باختلاف النظام الاقتصادى والربط الاجتماى التى تتكون من زوجين 
قدذكر ابن حجر ف كتابه. 'كتاب النسب" ترادف هذه الكلمة وتقسيمها فى أجزاء با لتفصيل هكذاقبيلة ثم عماره ثم بطن ثم فخذ 
ثم فصيلة وقد زادعليها غيره الشعب والخدم والعشيرة-” 

ولميذكرفى القرآن الكريم: كلمة "الأسرة" بل تراد ف أفها كثير موجود فى القرآن الكريم: مغل الاهل: تورد 
هذه الكمة فى القرآن الكريم 126 مرة وذكر للتعبيرمن الأقارب سوءً الابعدون منهم أم الأقربون_مغل:لا وَإِدُ قَالّ 
فوعى لِأمْلِه 4" والأهل فى هذه الآية د الة على زوجه. وقال:يا أيه انّذِينَ آتمئوا قُوا أنفُسكز وَأَمْيبكُز اذا **. والأهل فى هذه 
الآية د الة على الزوجة والأولاد.وقال ايضاً:ط وَأَمَرٌ أَمُلَكَ بِالصَلَاةٍ وَاضطرز عَلَيهَا 17#. براه من الأهل الزوجة والأولاد 
والأقارب_ومن قوله تعالى:وإرى خِفْكُمْ عِقَاكَ بَيْنهمَا فَابْعَقُوا حَكها من أَملِهِ وَحَكًا قِنْ امه 

وق هذه الآية لمة الأهل د الةغل ممى أوسعق القرابة: وقال: كال فزعورة. افثر يه قبل أ اأرف كرارق 
هَذً لَمَكُرٌ فَكُرَئهِ توفي الْريكة لُِخْرِ جوأ ئها أفلها الي ا و 

وهكذا كلمة"العشيرة"قدوردت بمعنى القرابة والأسرة وتدل على أقرباء الرجل والمصاهرة_وقال الله سبحانه 
وتعالى:ط وَأَنَذِرُ عشِيركك الْأَقْريِينَ م15 

وفى هذه الآية"عشيرتك”"تدل على القرابة المقربة . وقال ايضاً الله سبحانه وتعاكى:يذغو لَمَن صَرٌةِ أَقْرَثِ مِن نَّفْعِهِ 
َس الْمَول وَلَبِنْص الْعشِيه”'-تدل على الزواج المفرد_ 

هكذا كلمة"رهط" بمعنى أسرة ُلاخط فى سورة هود رقم الآية 19إرهطاك4 اى عشيرتك - وقد تبينت منها أن 
القران جعل السبيل الوحيد لتكوين الأسرة هوالزواج- الآيات القرآنية كلها السابقه تشير الى بدء الخلق التى تتكون الأسرة 
وأيضا تلك الآيات تكلمت عن مرحلة من مراحل نشأة الانسان- 

والآيات الكغيرة فى هذا الموضوع توضح هذه النظرة فى مواقة شتى فى كتاب الله العزيز_مغلاً وضح القرآن الكريم 
ان أول أسرة انسانية تشكلت على السماء هى"أسرة آدم" كما قال الله سبحانه وتعالل :ا يا أَيُّهَا الاش | د تَمُوأرَيَكُمْ الَّذِي خَلدَكُم 
قن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ #بعدذلك وضح الاصل والمنشاء من خلق بقوله تعالى: ل خَلَقٌ مِنْها رَوْجَهَاوَبسدَّ مِنْهُمَا رجالا كبيراً 4" 


اااي سب 


إِشْتِقُرَارٌ الأشرة صَوءٍ الْقُرآن الْكْرِيْو راحة القلوب / جلر5ءغار2(جلاقّ- و بر 1 202) 





هكذا فى الاسلام تبدأ نواة الأسرة بعد عقد الزواج الشري وبعد ذلك يكونان الزوجان هما الركناكف 
الأساسيان فيه_ثم أتسعت بعد ذلك فى شكل الأولاد وأيضاً الأصول من آباء وأمهات مغل الأجداد والجدات والعم. والعمة 
والخال والخالة:كلهم يرجعون الى الأسرة الوحدة وتقومعليها نظام المجتمع- والعقد الشرى تعتبر ميفاقا غليظا يقوم على 
المودة والرحمة بين الزوجين وير يدالله سبحانه وتعان من ذلك العقد أن الناس يقضوا حياتكم على الأرض بدون الظلم 
والعدوان والبغى ويسلكوا على مسلك الهدوء والمحبة والأنس والسكن والتقوئى والتعاون على الشدائد. و تبليغ الدين 
الحنيف وهى الهدف الاول من اهدا فها-كما أخبرالله سبحانه وتعالى لتبيين هذا الهدف :ل طْوَالّذِي خش كر ين لكين وَاجِدَةوَجَعَلَ 

مِنها رَوَجَهَالِيَشْكُن ليها 4 

والمراد من"السكن" الاطمينان والسكون والا من مغلاً لم يجعل هذا لمجرد اللذة الغايرة والنزوة العارضة 
وايضالم يجعل لشقاوة والنزاء هوالمحضن الاول تنموفيه الفراخ الناشئة:واذا صحت الاسرة صح المجتمع كله واذا افسد فسد 
المجتمع كلها الآيات الكغيرة التى وردت فى هذا الصدد قد استنبط العلمآء منهن مدل ولا تمن وانقسمهن الى ثلاث تقسيمات مغل: 
يقول عن دائرة الاسرة الاسرة تتكورن من الزوج والزوجة:كما قال الله سبحانه وتعاك:8يَا]2مْ اشكُن نت وَرَوْجكَ اكد 
وَكُلامِنْهَا ركد حَيْتُ يِنْكُمَا وَلاَكَقُرَبَا هَذْو النّجرَةي”! 

الاسره تتكون من الزوج والزوجة والذرية:8 وَلََد أَنَسَككًا تُشلاًقن فَبْلِكَ وَجَعَدْئا له أَرْوَاجًا وَدرِيَة4'*-هكذا 
تتكورس الاسرةمن الزوج والاولاد والاقار ب كما قال الله سبحانه وتعاك:<[يا يها الّذِي نَآمنُوا قُوا أَنفُسَكر وَأَمْلِيككاًا 2 

الدراسة العميقة من الآيات القرآنية التى انزلت فى تكوين الاسرة يتبين لنا ان هناك نظر يتان فى تكوين 
الاسرة هما: نظرية دينية ونظرية طبيعة: حسب نظرية دينية-ان اول اسرة ظهرت عل الارض من الجنس البشرى هى اسرة 
آدم فقد تكونت ف الجنة وكان تكوينها من امرالله تعال وتشتمل على آدم وزوجة هى حوا عليهما السلام وهذا اعتقاد فى جميع 
الاديان السماوية فى ضوء هذا نلاحظ فى طبيعة المخلوقات ان الله سبحانه وتعال خلق من كل شئى زوجين ذكرا وانثى 
يكور اخنعيا مهيا الى الاسن مهلها عليه طبيعة , كها قال الله يشنائه وماك لوعت فل شف لها زوعين الللكير 
تذكرورب 4 

وهذا الغرض والهدف منة مكرمة من رب العالمين يغرسها فى قلوب الزوجين اللذين يكونان الاسرة الجديدة من 
غير مسابق معرفة بينهما وهى فى الوقت ذاته عبرة لاولى الالباب والآية التالية دالة على هذه الحقيقة: ا وَمِنْآيَاتِهِ خَلَقٌ لَكُم 
إن أَفِْكُمْأَرْوَاجالْكَسْكُنُوا ليا وَجِعَلَ يدك م كَوَدَةوَدَحْمَةٌ كفي ذلك لآياتٍ بقؤو يتَفكُرُون 234 

قال الله سبحانه وتعالك ايضاً:هُوَالّذِي حَلَفَك رفن تفي وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا روجا لممِشكن ليها 21# 

وليس هناك دليل على ان التقاء آدممجحواء انتج ذرية قبل هبو طهما الى الارض والمراد به ان !| لله سبحانه وتعالن 


جعل حاجة الدرء الى الرج ل كداجة الرجل الى المره ويهيه المرعيا لدياس فجاء العمبير الدقيق وصفالهده الغزيرة الفطريةي 


2222222222222 3333 
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فالا نبياء تزوجوا كغيراً اقتداء بابيهم الاول وكانت شعرائهم مختلفة فى نظام الزواج والنظم الاخرى تبعالاختلاف 
بيئاقهم والظروف التى عاشوا فيها قال الله سبحانه وتعاى:#ولقد ارسلنا ولام قيلت وجملنا لير | ذواجا روزيو 
اما الفرض من تكوين الاسرة فهى:تغريس الحب فى قلوبهم عامة وفى قلوب الزوجين خاصة لانهما يكونان 


5 
3 


الاسرة الجديدة وقبل هذا لم يعرفا كلاهما بعضهما بعضاً قائلاً لعبرة لاولى الالباب:ا وَمِنْ آيَاتِهِ أ خَلَق لَكُم قِنْ أَنفُيِكُمْ 


26 


5 


أَدْوَاجَالِْكَشْكُنُو ليها وَجَعَلَ بدك كَوَدَدَوَرَحْمَةٌإك في دَلِك لَآهَاتٍ لِقَو يكَفكُرُون »4 

وفى تفسير المودة والرحمة هناك آراء متعددة ومتنوعة فالحسن ومجاهد وعكرمة رحمهم الله تعالى يرون اكتف 
المودة هى كناية عن النكاح "والرحمة"عطف قلوبهم بعضهم على بعض.وبدون تلك العاطفة لاتصل السعادة الزوجية ولا 
يمكن لهما ان تتمتع بالهناء فى العيش اولاتقوم التوافق فيما بينهما .لم تكن هناك بينهما المودة والرحمة والسكن. والاسرة 
التى تكون بدون تلك الخصائص يسيطر عليها عدم الاستقرار وروح الفرقة. فالنكاح ليس صلة بين الزوجين فحتسب بل 
موضلة بين الاسرقين ومعارفهما فيكورى ذلات حلقة والبحة ف اتاد الامزور /2 

والعشرة الحسنه الغرض الغانى من تكوين الاسرة ولها اهمية خاصة فى تطور الاسرة السعيدة فلذاقال الله سبحانه 
وتحالى: صا وَعَاشِرُوهُنٌ بالْمَغرُوفٍ قن كر هَكْمُوهُنٌ قعتى أن تَكُرَهْوأعَيْكًاوَيَتعَلَ ادثة فيه خَيْرًا كديرا 784 

هذا امرالهى للزواج بالمعاشرة بالمعروف وهاتان الكلمتان ف الآية الكريمة تحملان طياتهما جما كبيراً تسعد 
الاسرة اذا صارت على هديها والمعروف هوالا امرالحسن الذى يعرف عن طريق الشرء., فا لله يا مر المؤمئين ان يسنوا صحبة 
النساء اذا عقدوا عليهن لتكون ادمة مابينهم وحجتهم على الكمال اذان ذلك اهدالنفس واهنا العيش ”2 

ومن حق الزوجة على زوجها ان يعاملها معاملة طيبة وان يحسن معاشرتها ان يكوان رحيما بها فيكنى انف 
تكون الزوجة حافظة لحق زوجها اميئة على بينها فيسعد الزوج بها ويطمئن اليها فان ظهرمنها الاخطاء الصغيرة فعلى الزوج 
ان يصبرعليها وياخذها بالرفق اللين: المعاشرة الحسنة تدوردورها المهمة فى اتحاد الاسرة. فى المعاملة الكريهة ان تكونف 
بينهما اوبين افراد الاسرة فا لصبروالاحسان والعفوواجث على الجميء لتقوية الاسرة ولقائها وان خافها تلك الافرادر ان 
لايقيموا حدودالله فى حسن العشره والقيام بحق الزواج فلا جناح عليهم فيما افتدت به. والمعاشرة بالمعروف اوسع كفية من 
"الود" ينحصر على العلاقة وكل بيت يبنى على الحب ومستقبل الاولاد ينحصر على العلاقة المحبة بين الزوجين وتلك الحب عماد 
العلاقات الاسرية ومكونا تما. بدون تلك الاوصاف لاتتمتع الاسرة بالهناء فى العيش-_ 

فالكلمة الطيبة لها دور هام واثرعميق فى الوفاق وادامة الحب وكل كلمة بالحب يغرس الاعتماد بينهما وهمكذا العبس 
يوجهنها يدورى اق دنب والتعلظة ق العلا يهب معدم الحلاقة وامذامر الاسر ةبط كار كرختبوهة فس أن فكت | 
عَيكًا ويَتِعل الثة فيه حَيًْا كيرا 4” -وهذه الآية تكنى لتزيل عن النفس الانانية وتهدئها من فورة الغضب. فالاسلام ينظر الى 


البيت يوصفه مسكداً امنا وسلاماً وينظر الى العلاقة بين الزوجين يوصفها موده وسلاماً والنساً وايضا يريد ان حياة الزوجين 


ااا خش ب 
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تقو معلى التجاوب والتعاون والتعاطف فى هذه الآية التذكير لزوجين بان لا يفصم العقدة الزوجية بسبب اى زلة تصدر 
على بناء الشلك او الغضب ولا تجعلهما عرضة لنتروة العاطفة وهنا يؤكدالله سبحانه وتعال على سمو العلاقة الزوجية ومتانة 
ربطها قائلا:«! وَكَيقٌ كَأَخُدُوئَهُ وَكَدْ أفُقى بَعشُكُؤْ ِل بَغضٍ وَأكَدْرى نكم فِيْكَاكًا ملِيِئَا4 '*-اى هذه الآية قد افرغت على عقد 
الزواج صيغة كريمة فاخرجته ان يكون عقد تمليك لعقد البيع او الاجارة اونوعاً من الاسترقاقكما كان الحال فى العرب 
قبل الاسلام وهى (العقد) ميغاق غليظ والتعبيرف كلمة "افضى" لايقف عند حدود المجسد بل يشمل عواطف المشاعر والوجدان 
والاسراروالهموم وهذه الآية تدل على التقارب بين الزوجين- 

وان من اهم ادوات الاستقرار للا سرة هوا لحوار.والتواصل: لان الاسلام لا ينظر الى الزواج باعتبار ارتباطاً 
بين جنسيين فحسب وانما يعتبره علاقة متيئة وشراكة وثيقة وفى الاسرة المريضة لاتوجد تلك الصفات ويكون | الصلة بين 
افرادها غير مباشر وغير واضح وايضاً يغيب الصدق فيه_والصفات الحميدة الغالية بئاء وصفات للاسرة السعيدة والاسس المتيئة 


تقو معلى القواعدالتى دعااليها الاسلام من اجل ضمان سلامة الاسرة واستقرارها- 


اختيار الزوجة الصالحة: 

فى القرآى الكريم قدوردت احكام واضحة فى اختيار الزوج .لتمكين بناء الاسرة. لان الزوجة الصالحة القانتة 
ا ل ل 0 ولآ تنككوا الْمُشْرِكَاتِ حك يِؤٌمِنٌ ولأمَةٌ فُؤُوئَةٌ حَيْكُ شن 
ُتْرِكةٍ وَل وأَغجبةكُو _ 57 


هى دعوة القرآن الكريم للرجال المؤمنين الى اختيار مغل تلك النساء ما رغبوا فى النكاح ووعظ الرجل ان يختار 
زوجه على بناء لحلية بالعفة وقد فرض القرآرى على استقرار الحياة الزوجية وفق مقاييس مميزه اى: الدين والحرية: والنسب 
والصنعة لان للزواج تاثير واضح على صلاح الاسرة.ولاستقرار الاسرة وجب على الزوج ايضاً المعاشرة الحسنة قائلاً 
«إوعاشروهن بالمعروف#””.وايضاً وضح الحقوق والوجبات بعضهم على بعض والى ذلك تشيرالآية :لإولهن مغل الذى عليهن 
بالغروف4؟” .وايقا اكد الأب لمعل الساواة لان » العووف ق اللأناهر لدف ميان سياسية ونا نظام حياة وضميل 
الشورئ فى داخل الاسرة له فوائدكغيرة: اهمها ايجاد الحوار بين افراد الاسرة الواحدة وهذا الامروحده كفيل ان يجنب الاسرة 
العديدة من المشاكل والازمات التى تتخبط الاسراليوم وعند ما نقبل الاسماء الى الآخر ونقبل نصيحته والرجوء عن الخطا 
وتصحيحه فان ثمار ذلك حتماً ستكون حياة متوازنة ومستقرة تضمن لجميع افرادها حرية وكرامة وتلك المحرىات 
ضرورية لاستمرارهذه الخلية الاجتماعية الاساسية- 

وهناك ايضاً النكته الغالية لاستقرار الاسرة حسب التعاليمات القرآنية هى العفو والرحمة: هما اساسان 
متينانان لاى اسرة ناحجة:؛ الرحمة بين الزواج, ويرى مجموعة الاخصاصيين فى سيكولوجيا “انف العفو والرحمة تلعب دوراً 


هاماً فى سعادة الاسرة وضمان سيرها فى طريق الا ستقرار وتلك الصفات من القيم التى ينبغى لكل طرف من العلاقة الزوجية 


اا 200 
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وحتى خارجها ان يتحلى بها لاان الانسان مهما بلغت درجة حرصه واجتنابة من الهفوات والا خطاء واجبٌ ويستحسن 
به ان يعفر الزوج زوجه عندما صدر عنها اوعنه الذنب اوالاخطاء فكهذا لايمكنان داعب 35 

الحياة بدون تلك الخصلة لم تكن سعيدة ليس هذا فقط بين الازواج ولكن حتى بين الاخوان والا صدقاء النكتة 
المهمة الاخرى هى الكفاءة ايضاً هى توثر فى استحكام الاسرة تلك الكلمة تدل على المساواة والتماثل مغلاً واجب على المرء 
ان يراى المساواة للمراة فى الامور الشتى اى التدين والصلاح والنسب. الايسار. الحرفة. الحرية: السلامة من العيوب من 
مقاصد الزواج لبناء الاسرة المتماسكة و دوام الحياة الزوجية واستقرارها وبعد تقارب الظروف العيشية والاجتماعية ادى 
'لاستقرار الحياة الزوجية كلا يتغيراحدهما با لآخر بشئى- 

الاحترام والتقدير شئى واجب على زوجين لينظر كل من الزوجين لصاحبه نظرة احترام وتقدير مما يساعد على دوام 
الالغة والخطبة ايضاً تدور دوراً مهما فى دوام الاسرة الصالحة فعى ليست عقد وانما وعدٌ بالزواج والخطبة مشروعة بالكتاب 
والسنة والاجماء اماالكتاب فقوله تعالى: ولا جا عَليْكُمْ فيا عَرَّضْكُم يِه مِنْ حِظبَةِ اليّسَاء أو أكتنكو في أنَقُسِكُمْ عَلِمّ ابثة أدَكُمْ 
مَكَذْكُر ون ولك نوا ولوضق سِرَا لنب تَقُولُواً كَوْلا مَغْرُوًا 50 

فالخطبة وسيلة للتعرف على الصفات الحسية التى يهتم الرجل الاطمينان اليها حتى يقد معلى الزواج وهو مرتاح الى 
سمات زوجته الحسية مغل التعرف من حيث الجمال والنسب والسلامة من العيوب والمعنوية مغل: التعرف عليها من حيث الدين 
والخلق والطباء. معرفة البيئة التى تعيش فيها. النظر الى مستوى التعليم والغقافة وهذا العمل يوق الفرصة الخاطبيين للتعرف 
الى الآخرلتحصل الا لفة والمودة بينهما فيكو الزواج على هدى وبصيرة. تلك العمل يوثر على استقرار الحياة الزوجية ”3 

الفحص الطبى قبل الزواج له ايضاً اثر بارز على استقرار الاسرة. فان خلو الزوجين من الامراض السارية 
والموروثية ضرورى. لان تلك الامراض تنتهل الى الاجنة؛ الفحص الطبى يؤدى دوره الى انجاب اطفال اصحاء واقوياء.مما 
يُساعد على استقرار الحياة الزوجية واطمئنانها بخلاف لوكان النسل مريضاً بامراض وراثية صعبة: حيث يكل على الحياة الزوجية 
البؤس: والشفاء والحرج بسبب تكاليفه المادية اضافة الى آثار النفسية والاجتماعية قول تحال عزوجل:#مايريد الله ليجعل 
عليكم من حرج» ” وايضاً قول الله سبحانه وتعاى: إيريد الله بكم اليسرولا يريد بكم العسري”* 

الزواجفى الشريعة الاسلامية رباط قوى وميغاق غليظ يرادبه الدوام واشاعة جو من الرحمة بين الزوجين ولا يتيسر 
هذا الدوا مولا تمنو المودة والرحمة الا اذا ادى كل واحد من الزوجين حقوق الآخرين كاملة ان المشاكل والخلاف بين الازواج 
تنتج بسبب تقصيركل منهما فى حق الآخر ينجم مشقاق وجفاآء بين الزوجين يؤدى الى تفكاكث الاسرة وقد يصل الامر الى الطلاق 
ورعاية حقوق الزوجين ايضاً يساهم مساهمة قوية فى استقرار الاسرة ان لكل من الزوجين على الآخر حقوق توازى ماعليه من 
الواجبات والى ذلك يشيرالآية الكريمة:إولهن مغل الذى عليهن بالمعروف 4 ارس الزوجين كليهما يؤدى واجباتهما بشكل 
الاسليماذن يمكن ان يتمتعهما الطمانية والسكينة لحياتهما وحسن العشرة بينهما ومن تلك الواجبا تكما يلى- 
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المهر: وتلك الكلمة تدل على المعاى العديدة مغل المهر: الصداق. والصدقة والنحلة والفريقة والاجر والعلائق 
والعقر والحياه وفى الاصطلاح فهو حق مالى اوجبه الشارء على الزوج لزوجته بسبب العقد ا والدخول بها قد ذكر الله تعالل فيه فى 
القرآن الكريمهكذا:« وآثوا النّماء صَدُقَاتِنَ يِلَةٌ 4 “وف هذه الآية النحله: المهر_ 

قال ابن كغير رحمة الله تعالل فى هذه الآية:ان الرجل يجب عليه دفع الصداق الى المراة حتماً وان يكون طيب 
النفس- وهذا ايضاً دليل على الرغبة فى بنآء حياة زوجية كريمة وتوقير حسن السنة على قصد معاشرقدا بالمعروف وقد وجب على 
الرجل ولايملك احد اسقاطه _ 42 

كلمة النفقة مشتقة من الانفاق ويرادبه ادرار على اشئى بما به بقاءة. وهو مقدار المال لرفع الضرورة ودفع الهلاك اما 
النفقة فى الشرء: الواجبة على الزوج لزوجته من الاطعام والكسوة والمسكن وآلات التنظيف والطبخ وسائر ماتحتاجه بحسب 
حالها عرفا ويجب على الزوج ان ينفق على زوجته ولوكانت غنيتة من غيرون فرق بين ان تكون الزوجة المسلمة اوغير 
مسلمة والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالك: !ا الرّجَالُ كَوَامُوت عَلَ اليّساء يما قل الئة بَعَشَهُمْ كَل بض ويا أَنمَقُوأمِنْ 
مَوَالهِ» ”وقول الله تعالى:إفانفقواعليهن4*“ وايضأًيقول الله تحالى:«إوعل الْمَوُْودِ لَه رِرُقُهُنٌ وَكِنْوَ قن الْمُغزوفي45 
وهنا المراد ‏ المولود الرجل الزوج_ومن خلال انظ رف ها تين الآيتين نجدان النفقة مال الزواج من اعسار اويسار واداء النفقة 
بطريق الحسن يستحكم المرء فى الظاهر والباطن وهكذا هو تودى امور اولادها بطريق حسن وبسر ور قلب وتخدم الاقارب 
بالاحترام وتحسن الكرامبين زميلتها وهذا العمل الجليل يشتد نظام الاسرةعامة والعلاقة الزوجية خاضة- 

العدل بين الزوجات عند التعدد امرّمهم وعلى الزوج واجبٌ حسب الشريعة يقوم على العدل والتسوية بين 
الزوجات ولا يتميز بينهن فى الماكل الملبس والمسكن والمبيت وان فضل الزوجة الواحدة على غيرها فى شئى من ذلك كانف 
اش يقول الراتى اظارى الزوع الاميزوالراى والزوجة كالما مور#والراعية فيج غل الزو كوت اميراوزاعياري 4*6 
قال الله سبحانه وتعاك:([ كَانكخو اما اب لَكُمقِنَ اليّساء مقى وَكُلآت وَرُجَاء فإ حِفْتْ ألا كعدوا كَوَاحِدَةٌ 4 ”1 

اذا كان الزوج من المعددين فى الزوجات فينبى عليه ان يتقى الله فيهن ويعاملهن بالعدل قدرما استطاء فعلى 
الزوجة ان تطيع زوجها ولا تحص حالة امراً مادام ان هذا الامرليس فيه اغتضاب الله وعليها تلبية رغبة اذا دعاها للفراش 
فهو حق واجب للزوج على زوجته وتقصير الزوجة فى هذا الحق اثر بالغ فى العمل على زعزعة استقرار الاسرة فهو المقصد الاول 
للزواج وبه يتحق الاستقرار النفمى والحسى كما امرالله سبحانه وتعال العدل فى جمي, جوانب الحياة هكذا اوجب الله تعالل على 
الزوج واجبات لاصلاح بيته فتركها تحصل الضوضى مع الاثم وتنقطع اوامر المحبة بين الزوج ونساه فاذا اشبع هذا المجانب فانه 
سيؤثر على بقية جوانب الحياة الزوجية فسيودها الحب والاطمينان مهما تكن عندامرى فا لعدل يجب على كل حال فى الطعام 
والكسوة والسكن والمبيت وايضاً العدل ف الميل القلبى- 

قد اوجب الله سبحائه وتعالك اطاعة الزوج على زوجته بتلك الكلمات:«إفا لصالحات قانتات): ”. ولكن لمتوجب 


ل 211010101000060 


إشعقوار الأمدوق شوو القواري الكريو راحة القلوب / جلر5»غار2(جلالّ-ر بر 1 202,) 





عليها الاثلاثة شروط- 

اولاً: ان يكو موافقاً لاوامر الشريعة فلو امرها يخالف الشريعة فلميجب عليها الامتغال.ثانياً: ان يكونف 
الزوج قائما بما وجب عليه من الحقوق لها. فان لريقم بها فلا تلزمها طاعة؛ ثالثاً: ان يكون الامر الصادر لها فىشان فى 
شؤون الاسرة. فلو كان فى شان من شؤوثنما الخاصة كتصرف فى بعض مالها فلا يجب عليها طاعة. والرعاية تلك الامور ايضاً 
تلعب دوراً هاما فى استقرار الاسرة- 

وهناك على الزوجة الاوامرالعديدة تراى بصهيم قلبها مغل من حقه عليها ان لا تخرج من البيت الا باذنه فخروجها 
يدون اذنه يسبب مشاكل ولكن لا يجوز على زوجه ان يمنعها من الخروج ويجبعلها حبسيّه البيت: فلا مانع من ان يصحب 
الرجل زوجته. حين خروجها لزيارة الاهل اواني مكان للتنزة فهذا يدعم العلاقة بينهما ويقوى اسقرار الاسرة ومن حق 
الزوج على زوجته ان يتولى تاديبها بنفسه اذا خا لفت بعض مااوجب عليهن طاعة زوجها وقد قدر القرآن الكريم الوسائل 
يتبعها الزوجفى التاديب وحصرها قال الله تعالى: #وَاللأَقٍ كحَافُون تُمُو رهن فَعِطلوهْنٌَ وَاهَجْرُْوهْنَّفِ الْممَاجِءَ وَاضْرِبُوهْنٌ .. ”7 

ويجب على كليهما ان يعاشرالآخر بالمعروف ويخلص فى سرّه وعلانيته ولا يتكلم عنه مع الآخرين بشئى يوذيه ويغضبه 
ويحاول جهد طاقته ان يدخل السرور على نفسه وان يزيل عنه كل الم. وتعب وهم يكذل به قال الله تعالى:« وِكْلُ الذي عَلَيهنٌ 
ِالْمَعْرُوفٍ ه50 

وعلى الزوجة انالا يقرها على الاذزن لغير المحارم من الرجال يطمئن الى خلفها ودينها من النساء بالدخول الى 
بيته فى غيابه الا يانن له بمحافظة زؤاره من الاجانب غير المحارم ولوكان اقارب اواصدقاء.الا يعرفها للفتئة بطول 
الغياب عنها. وللغيرة المحمودة له اثرفعال وايجاي يعمل على توثيق الحب والمودة بين الزوجين_الزوج يجب ان يرى من 
زوجته غيرة اهماماً «فيزداد احتراماً لمشاعرها ويراعيها ايما مراعاة الغيرة المذمومة تعمل تزعزء تماسك الاسرة وتهدد كيانهاء 
الشكوك والاوهام الاخيلة الفاسدة المريضة امغله لغيرة مذمومةٍ- 

ولا داء هذه الحقوق من كلا الزوجين اث ركبيث ودورٌ فاعل على استقرا رالاسرةفاذا ادى كل من الزوجين ماعيله من حقوق 
وواجبات عاش كل منهما حياة هادئة مستقرة يشوبها الاستقرار والحب وهذا هوالمطلوب من كليهما فى المجتمع ايامنا هذا هناك 
تحديات التى يلاحق فى النظام لاسرى- وتلك الامور الامر المهم التى نزعزء استقرار الاسرة هوا يضاً انجاب الاناث فقط 
دون الذكور فالله سبحانه وتعالى يقول: قسم الارزاق والابناء من الذكور والاناث ا ينَّهِ للك الكَمَاوَاتِ وَالْأَرَْضِ يخُلْقٌ ما 
ككاء يهب لِمَن وكا ركاناوَيَهِبْ لمن يقاء اكول 0 أَوْفِرَوْجُهُمْ كران وإكانا ويعل من يكاء عقيها إن علية قرِيذ) 51 

فى هذه الحالة فعلى المسلم الوا الراضى بقضاء الله وقدره ان يرضى بما قسمة الله تحال له من ذرية اعطاها اياه؛52 
وهذا العمل الجليل يقوى الاسرة ‏ وفى نظامنا الاسرى هناك يوجد فقدان تكرم والذى الزوجة اوالزوج والمصارعة فى تلك 


الامر يؤثرعلى الستقرار الاسرية العاطفية ولكن من ادب الاسلام ان تؤثر الزوجة رضا زوجها على رضا نفسها وان 
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تكرم قرابته ووالديه لان ذلك فى اكرام لزوجها ووفاءله احساناً اليه مما يقوى رابطه الزوجية واصرة الرحمة والمودة بينهما 
ويجب على الزوج ان تشعرام زوجهاباهمية خاصة بدوام السوال عنها ولا تلفونياوتحرى زيار قهاوتقديم بعض الهدايامن طعام 
اوملبس الضراع بين الحماة والكنة ايضاً يلسب دوره ووذ لات ومن هذا العمل سيمود على اهل البيث بالمحبة والهناء والء 8ه 

فى هدوء الاسرة دوراً هاماً مغل عند الزواج فقد درجت الاسرة على استقبال زوجة الابن بالافراح والرغاريد... 
ولكن عندما تمنى الشهور حتى يتم اعادة تشكيل الصلة بين الحماة والكنة تسير العلاقة بين ام وابنتها يودواحترام الى علاقة 
عدائية يحاول كل منهما ان يلنى الآخر واسباب سوء العلاقة مابين الحماة والكنى مما يلى: سوء فهم من قبل الطرفين: الا نانية 
وحب الاستناد وعدم تقبل التغيرات بسهولة. فالواقم ان علاقة الحماة والكنة تنشا من تنافس المصالح والرغبة فى استشار 
بالاهتمام والمحبة من الزوج اذ ترى الام انها اولى من الزوجة لا فنا اجنبته ربته؛ وتحس الزوجة انه ينبغى ان يكوون لها 
المكانة الاو ىفى حياة الزوج والعلاج الاساس لهذه الظاهرة الظاهرة امريسير با لاحتكام الى تعاليم الاسلامب 

والتحلى بآدابه جعل الاسلام للزوجة الحق فى منزل مستقل لايشاركهافيه غيرها من اهل الزواج الاعندالضرورة و 
بالالتزام هذا لحك م تنزء تمشل الصراح فاذا دوعت الحاجة لان يسا كن اهل الزوج ابنتهم فى هذه الحالة يجب على الزوجة انب 
يتحلى بروح الاسلام واخلاقه وهذا انج علاح وفيرمانع من آثار هذه المشكلة_-*” للزوج دور هام فى اقامة توازن مع كل من 
الا موالزوجة فان كسبت الزوجة رضاحما قهاتكون بذلك قدكسبت رضاء زوجهاعنها ينعكس على حياتها الزوجية والاسرية- 

نعيش فى عصر التطور التكنو لوجى كالتلفاز. والهانف.الجوٌّال:والقضائيات والفيديو وانترنت:وهذه الوسائل لها 
الفوائد الكغيرة بالاهناقة الى اهانب الا يجاني لهذه التسهيلات: والجانب الاخر تلك التقنيات يهدد المجتمعات ويستهدف 
الاسرة بشكل خاص سوء استخدام التقتيات الحديغة تهدد استقرار الاسرة وتجدكفيرا من الشباب الى مناج الرذيلة والا نخراف 
وقد اثر بمشكل آخر على جوهر قيمتنا واخلاقنا. اكثر الاوقات يقضون الرجال والنساء من ساعات طوال فى النظر المحرّم 
والعلاقات المشبوهة كل ذلك اثرعلى حساب الاسرة والاولا- 

والقيديو. والفيلم والمسرّحيات تعرض على الشاشة التلفريونية تهددا ستقرار الاسرة لان لاتكتب عملى لتوضيح 
الافكار الاصالحة بل لنشر الاحاسيس الزميمة.لافساد الشباب واخلاق المجتمعات والاسرالاسلامية خاصه. تلعب دوراً خاصاً 
فى الانحلال الاخلاق وتلك المناخ ايضاً يغير المساكل بين الزواج واحياناً قد يصل الامر الى الطلاق وهدم بيت الزوجية الذى 
كات امر الله بالحفاظ عليه ورعايته وان ذلك من مسؤولية الزوجين حقاً- 

حسب التعليمات القرانية للبيت وشؤوكا المختلقه يتعلق بالاسرة اى. الاولاد. والزوج والاقارب ميادين المراة. 
العمل الاصل للمراةفى بيتها فهو العمل المقدس الذى يتفق مع وظيفة الفطرية والاجتماعية والزوجية والعا ئلية التى اعدتهاها 
اللهلها:.ان عمل المراةخارج البيت خلاف الاصل بل يجوذلها ان تلجا اليه عندالحاجة: 55 


الآية القرآنية من سورة قصص تدل على مشروعية عمل المراة اذا كان خارج البيت الحاجة كحال بنت شعيب 
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وذكرالله سبحانه وتعا ‏ فى القرآن الكريم قصه موسئ مع ابنتى شعيب العا ملتين واقراره لذلك: ##ولما ورد ماء مدين وجد عليه 
أمة من الناس ليسقون ... وابونا شيخ كبيري» 

اعطى الاسلام المراة الحق فى العمل خارج البيت بل م ضوابط وشروط ولميجعل حقا مطلقاً. مغل :فلايحل للمراة 
ان تبرح ميدانها الاصل فى البيت الى العمل الخارجى بغير عذرٍ يقره الشرء كوفاة الزوج وبقائها دون معيل اوكفيل اواف 
تكون المراة مبدعة بعض ميادين العمل التى تحتاجها الأمّة بحيث يعود عملها بالنفع على الجتمء ويكون العمل متشابها مع 
طبيعته امراة وخطرقها الانغوية وقد راتما الحسنية واستعدادتما النفسية ولا يريد الاسلامان يندفع الى تلك الميادين لايلائم 
فطرتها مغل المصانع. او قياده المركبات فهذا لا يتلائم جبلة المراة ولاتقوم على الرحمة والحنان امر الاسلام المراة عند ما 
تخرج من البيت للعمل الخارج محتشمة مرتدية اللباس الشرعى الساتر وان تتجنب التبرج المغير للفتنه سواء فى الزينة اولنظر 
او الفطر اوللباس ولا يترتب على عملها مخالطة الرجال والخلوة بهم لما فى ذلك من الشر والفساد. وتلك الامور توتر على 
حياتما الزوجية والاسرية وايضاً يكون عملها بانن الاب والوالى ان كانت بنتا وباننف زوجها ان كانت متزوجة 
ان لايكون عملها سببا فى تعطيل سيرالحياة فى البيت ولايكون عملها هذا سبب ايذاء زوجها واولادها ولكن هناك 
الحقيقة البارزة حدثت الأآثار المنفيّة على لاسرة فى كل حالء فشعر المراة بالاستقلال عن الرجل فى الامور العامة والخاصة 
والناحية الاقتصادية حتى اصبح مبداء هناء انا .وهذا لى؛ بدلا من مبداء مالى هولك- 

فقدان الغقة بين الزوجين ايضاً سبب انحلال الاسرة عندما تخرج المراة للعمل تبوح اسرار الزوجية وتحدث الى 
زميلاتما من اوضاء البيت وخلافاتها مع زوجها صدقا وكذباً وهمكذا ايضاً ان الزوج يرتات من علاقة زوجته مع سائر الموظفين 
فيزداد الشلك وتسودفى نفسه المواجس: 

مهما تكن عند المراة التعاليمات طوال سنوات ف البامعات ولاتنبى ان الهدف الاساسى للعلاقات الزوجية 
المقدسة هوالا نجاب والسكن والمودة. يمكن تجتب هذه الخلافات بين الزوجين بالاتفاق عند العقد على المراة ومصيرراتبها- 

وهناك النكته المهمة التى سبب الاختلاف بين الزوجين وهى النشوز:للنشوز نوعان. نشوز بالقول ونشوز 
بالفعل. نشوز بالقول اذا خاطبها اجابته بكلام حسين جميل.: ثم صارت بعد ذلك اذا دعاها لا تجيب النداء ولا التلبية واف 
يكون من عادته اذا دعا ها الى القراش اجابته؛ باشه طلقة الوجه ثم صارت بعد ذلك تا تيه كارهة بدون سبب وهذا الامر 
يكون العلاج بالوعظ والهجر والضرب تميرا لامرح وانطلاقا من حرص الاسلام عنى الاسرة واستقرارها. جعل للمرء سبيل 
مختلفة لاصلاح الزوج ورده الى الاسرة الهائنة والحياة الرغيدة ميت قال الله تعالى:#وان المرة خافت من بعلها نشوزاً 
اواعراضاً فلاجناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير واهتدت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان 
الاو ب 7 


وخلاصة البحث هذا ان الاسلاماعتنى بالاسرةعناية كبيرة وجعل لها مكانة عطيمة فوجود الانسان واستمرارية 
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النسل قائم على وجود ايوين بداءً من اول البشرية الى ان يرث الله الارض ومن عليها فى ضوء الآيات القرآنية نلاحظ ان 
علاج المشكلات وتدابير الاصلاح للاسرة وبلاغها الى اندروة الحسنة كلها موجود فى القرآان يتعامل مع قضية محكمة وشجاعة 
ويعيد الحياة الزوجية الى مسارها الصحيح-_ 
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